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ع الحضري
ّ

كيف ستواجه المدن المغربية شبح تحديات التوس

المساحات الخضراء مهددة بالتآكل بسبب الزحف العمراني غير المنظم

 الربــاط – لا يختلـــف نمـــط التوســـع 
الحضـــري فـــي المغـــرب وتأثيـــره على 
ضواحـــي المـــدن الكبرى عمّـــا ينتهجه 
عـــدد من الدول العربية التي تواجه أزمة 
مشابهة بسبب تواصل الزحف الحضري 

بوتيرة متسارعة ومقلقة.
ولئن يأتي التمدد العمراني كنتيجة 
المرتبطـــة  العيـــش  لأنمـــاط  طبيعيـــة 
بالتأثيـــرات الكبـــرى للعولمـــة، والتـــي 
فرضت مشـــاريع حضرية كبرى تتماشى 
مع متطلبات أساسية للتنمية المستدامة 
اســـتجابة لقواعد التنافســـية العالمية، 
إلاّ أنـــه يضـــع الحكومـــات العربية ومن 
ضمنها المغرب أمـــام تحديات وأخطار 

كبيرة.
وحذرت دراســـة حديثـــة صدرت عن 
البنـــك الدولي في الآونـــة الأخيرة تحت 
عنوان ”مبـــان آمنة ومســـتدامة لتعزيز 
المرونة الحضريـــة“، من مواجهة المدن 
المغربية لعدة مخاطـــر وتحديات جراء 
استمرار التوسع الحضري بمعدل أسرع 
من النمو الســـكاني، إذ باتت المشاريع 
الحضريـــة تأتـــي علـــى مســـاحات من 
ضواحـــي المـــدن والقـــرى القريبة منها 

بشكل كبير.
وخـــلال العقـــود الثلاثـــة الماضية، 
قـــام المغرب بعـــدد من المشـــاريع التي 
قادت إلى تغييرات فـــي جميع الميادين 
منهـــا طبيعة المـــدن الجديـــدة وتطوير 
البنية التحتية المرتبطة بها والتكتلات 
الحضرية، ويهدف المخطط الوطني إلى 
إعادة هيكلة التراب الوطني على أســـس 
متينة ومستدامة وبرؤية جديدة لتنظيم 

وتنمية الظاهرة الحضرية.

وكشفت الدراسة إلى أن 60 في المئة 
من المغاربة يسكنون اليوم في المناطق 
الحضرية، مقابل 35 في المئة فقط ســـنة 
1970، وذلك راجع أساســـا إلى استمرار 

الهجرة القروية والزحف العمراني.
وحســـب إحصائيات رسمية محلية، 
انتقل معدل التمدن في المغرب من 8 في 
المئـــة إلى ما يقـــارب 60 في المئة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، كما عـــرف المغرب 
ازدياد الســـكان الحضريين مـــن 44000 
نســـمة ســـنة 1912 إلى 18 مليونا ســـنة 
2012، فيمـــا يأخـــذ هذا التطـــور منحى 
مطّـــردا حيث من المتوقع أن يصل معدل 

التمدن إلى 70 في المئة سنة 2025.
الحضري  المجــــال  إعــــداد  ويرتبــــط 
بالسياســــات العموميــــة فــــي المغــــرب، 
وفيمــــا تحــــاول الدولــــة التــــزام التوازن 
بين الاســــتجابة لإكراهات الاســــتثمارات 
علــــى  الحفــــاظ  وضــــرورة  الاقتصاديــــة 
الأراضــــي الزراعية المحيطة 

بتلك المدن، إلا أن هناك تداعيات ســــلبية 
ناجمــــة عن مشــــاكل الانفجار الســــكاني 
بالمناطــــق الحضريــــة، والمتمثلــــة فــــي 
البطالة والفــــوارق الاجتماعية والضغط 

الديموغرافي.

تحولات عميقة

جاء ضمن دراســـة البنك الدولي أن 
التوســـع الحضري يســـتمر في إحداث 
تحولات عميقة لـــدى المجتمع المغربي 
واقتصـــاده. وفيمـــا تقرّ الدراســـة بأن 
محـــركات  تعتبـــر  المغربيـــة  المـــدن 
للنمـــو الاقتصـــادي، وتمثـــل رافعـــات 
قويـــة للحد من الفقـــر، إلا أنها ما زالت 
تواجه تحديـــات اجتماعية واقتصادية 
كبيرة، ولفتت إلى أن تفعيل استراتيجيا 
وطنيـــة للتنمية المســـتدامة ومواجهة 
آثار تغيّـــر المناخ يمنحان المدن فرصة 
المخاطـــر  بدمـــج  ظروفهـــا  لتحســـين 
وزيـــادة المرونـــة فـــي منهـــاج التنمية 

الخاص بها.
وأوضح البشـــير حجاجي، الباحث 
في التدبير الحضري وسياسة المدينة، 
في تصريح لـ“العـــرب“، أن هذا التأثير 
ينعكس بإطلاق عدد مـــن الديناميكيات 
التي تتطلـــب إعادة التأهيل المســـتمر 
للهياكل وأســـاليب عمل البلاد، وخاصة 
فـــي مجال الإدماج الاقتصـــادي للمغرب 
من خـــلال عدد مـــن المشـــاريع الكبرى 
اســـتراتيجية  الأخضـــر،  (المغـــرب 
السياحة 2020، خطة رواج، استراتيجية 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجيا  أليوتيـــس، 
للتنافسية اللوجيســـتية، الاستراتيجيا 
مـــدن  برنامـــج  للمغـــرب،  الرقميـــة 
من دون صفيح، برنامج المدن الجديدة، 

إلخ.).
وبرأيـــه فقـــد اكتســـبت المشـــاريع 
الكبـــرى في الوســـط الحضـــري أهمية 
متزايدة في مجال التنمية الحضرية كما 
في إعادة تموضع المدن، على المستوى 
الوطنـــي والدولي، حيث اجتذبت بعض 
المدن عددا من المشـــاريع الكبرى منها 
”مجمـــع طنجـــة المتوســـطي، القطـــب 
الحضري لأنفـــا والمدينة الخضراء لبن 

كرير“.
ويتماشـــى التوســـع الحضـــري مع 
الهجـــرة القوية من الباديـــة إلى المدن، 
وقد نجـــم عن هذا التوســـع اســـتهلاك 
مســـاحات جديدة من الأراضي عادة ما 

تكون زراعية.
ويحذر خبراء مـــن تداعيات الزحف 
العمرانـــي والحضري على المســـاحات 

الخضراء.
وأوضـــح إدريـــس الفينـــة، أســـتاذ 
بالمعهد الوطنـــي للإحصاء والاقتصاد 
التطبيقـــي بالربـــاط، لـ“العـــرب“، أنـــه 

وحســـب تقديـــرات المعهـــد ”إن مـــدن 
المغرب تســـتهلك سنويا ما يناهز 5000 
هكتار مـــن الأراضي الزراعيـــة لمواجه 
حاجيات 160 ألف أســـرة جديدة تلتحق 
ســـنويا بهذه المدن. وهو ما يعادل 640 

ألف نسمة“.
وبيّن أن المدن تحتاج إلى مســـاكن 
جديـــدة وإلـــى بُنى تحتيـــة وتجهيزات 
جماعية باســـتمرار لمواكبـــة حاجيات 
الســـكان، وكل هـــذا يتـــم على حســـاب 
الأراضي الزراعيـــة المحيطة بها، حيث 
لا يوجـــد حل آخر اليوم غير اســـتهلاك 
المزيد مـــن الأراضـــي الزراعية لضمان 

توسع المدن المستمر.
ويبقـــى الســـؤال الحقيقـــي الـــذي 
يجب طرحـــه على مخططي إعداد المدن 
المغربيـــة هو عـــن كيفية جعـــل المدن 
تتطـــور بشـــكل جيّـــد وبأقل اســـتهلاك 

للمساحة الزراعية.
وحسب رأي الفينة فإن المشكلة في 
المغرب أعمق بكثيـــر لأن المدن تتطور 
بشكل عشوائي على مستوى الضواحي 
غير المتحكم فيهـــا وهو ما يضرّ كثيرا 
الزراعية  وبالمســـاحات  نفسها  بالمدن 
والبيئـــة على حدّ ســـواء. وعلـــى الرغم 
من توفـــر المـــدن على عدد مـــن وثائق 
التخطيـــط الحضـــري إلاّ أن الإشـــكالية 
مســـتمرّة بســـبب عدم الالتزام والتقيّد 

بها.

العوامل المؤثرة

بالوقوف علـــى العوامل المؤثرة في 
التوســـع الحضري للمدن المغربية فقد 
رصد حجاجـــي بروز عامل المنافســـة، 
حيـــث تخضـــع الأرض الحضريـــة في 
المراكز الحضرية عامة والرئيسية على 
وجه التحديد إلى مجموعة من العوامل 
الاقتصادية من أهمها عامل شبكة النقل، 
وبذلك يكون عامل المنافســـة له أثر بالغ 
فـــي عمليـــة النمو والتوســـع الحضري 
للمدن وتباعـــد أطرافهـــا، وكذلك تطور 
مستوى الدخل الفردي، فزيادة متوسط 
الدخل الفـــردي تعني زيادة المســـتوى 
المعيشـــي للســـكان وتحســـن قدرتهـــم 
الشـــرائية وأثرهـــا على عمليـــة النمو 

والتوسع الحضري.
كما ترتبط حركـــة التطور الصناعي 
بشـــكل فاعـــل بعملية التحضـــر إذ يعد 
النشاط 
الصناعي 
عاملا

 

المســـتوطنات  نشـــأة  فـــي  أساســـيا 
الحضرية الكبيرة والسريعة النمو.

ويبـــدو لافتا أن المراكـــز الحضرية 
الرئيســـية قد شـــهدت ظهور العديد من 
ذات  الصناعية  والوحـــدات  المشـــاريع 
الطابـــع المحلـــي والبســـيط تنحصـــر 
ضمن الحيز الحضـــري في تلك المراكز 

الصغيرة.
 بالتـــوازي مع هـــذه العوامل يلفت 
حجاجي إلـــى العوامل الاجتماعية التي 
باتـــت تؤثر بشـــكل كبير فـــي التركيبة 
توســـعها  ونظـــام  للمدينـــة  الداخليـــة 

المساحي في المستقبل.
واستباقا لتداعيات التمدد العمراني، 
كشـــفت فيدراليـــة الـــوكالات الحضرية 
المغربية انطلاقا من اســـتنتاجاتها، أنه 
وقع إغنـــاء النســـيج التاريخي لثلاثين 
مدينـــة عتيقـــة ببنية حضريـــة عصرية 
ومتسلســـلة، وذلـــك بفضـــل الترســـانة 
القانونيـــة والمؤسســـات الرقابية التي 
مـــا فتئت تتطور وتتكيف، ولا يخلو هذا 
التطور من التأثير على البنية الوظيفية 
للنظـــام الحضـــري المغربي، مـــا دامت 
المدن قد عرفت وستعرف، من دون شك، 
تغييرات على المســـتوى السوســـيو – 

مجالي.
وبينمـــا يقـــرّ الخبـــراء أن الجهود 
الحكومية ســـتواجه عـــدة معوقات على 
مستوى التوسع العمراني، حيث يتمثل 
التحـــدي الحقيقـــي فـــي التوفيـــق بين 
التطور التقني والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والبيئـــي والثقافي للحياة 
الحضريـــة، إلا أنـــه لا يمكن كســـب هذا 
الرهـــان المتعـــدد الأبعـــاد إلا من خلال 
الأعمال التنفيذية والتعاقدية التي تدخل 

في ممارسة متجددة.
واعتبـــر محمـــد جاجـــا، باحث في 
التاريخيـــة  والمعالـــم  المـــدن  تاريـــخ 
بالمغـــرب، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”المدن المغربية أصبحت تتوسع بشكل 
رهيب وأسرع من النمو السكاني، حيث 
أسهمت عوامل أساســـية بشكل أو آخر 
في هذا التوســـع الحضري منها الهجرة 
من القرى إلى المدن الشـــيء الذي يؤدي 
إلى انفجار ديموغرافي، ومشكلة الهجرة 

ليست وليدة اللحظة“.
وأكد أن ”اســـتمرار الهجرة والزحف 
العمرانـــي على المدينـــة المغربية يقود 
واجتماعية  اقتصاديـــة  تحديـــات  إلـــى 
سرعت من هذا التوســـع الحضري وإن 

كان على حساب القرى“.
”السياســـات  أن  جاجـــا،  وأوضـــح 
الحكوميـــة بعد الاســـتقلال قـــادت إلى 
ظاهـــرة التوســـع العمرانـــي“. وفســـر 
أســـباب النزوح إلى المدن بســـبب سوء 
توزيع الثـــروات والتنمية وإلى الدوافع 
والتعليمية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التي تقود آلاف الطلبة إلى المدن الكبرى 
للدراسة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ البنى 
والمشـــاريع الاقتصاديـــة بيـــن المـــدن 

المغربية.
وحسب استنتاجه، تتركز المشاريع 
الاســـتثمارية في شـــمال المغـــرب وهو 

مـــا يدفع المواطنين إلـــى اللجوء إليها، 
وينجر عن ذلك بناء عشوائي رغم جهود 
الدولة، ما يتطلب إعادة ترشـــيد مسألة 

إعداد المدن المغربية.

مخاطر وحلول

تفيد معطيات الدراسة بأن المخاطر 
التـــي تؤثـــر علـــى المناطـــق الحضرية 
بالمغرب تتفاقم بســـبب عوامل الضعف، 
ومنهـــا النمو الســـريع للســـكان وتغير 
المناخ، والمســـاكن غير المجهزة وغير 

الصحية، واستمرار جيوب الفقر.
كمـــا ترصـــد الدراســـة نوعيـــن من 
المخاطـــر التـــي تهـــدد المبانـــي، أولها 
المخاطر ذات المصدر الطبيعي، وتشمل 
الـــزلازل والفيضانـــات وانزلاقات التربة 
والجوائح؛  والأعاصير  و“التســـونامي“ 
أما النـــوع الثاني فهو مرتبط بالبشـــر، 
والمخاطر  والانهيـــارات  الحرائـــق  مثل 

الصناعية.
وبرأي الفينة، فـــأن ”المغرب يحتاج 
لتطويـــر مدنه بشـــكل كبيـــر حيث تأخر 
كثيـــرا في هـــذا المجـــال“، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك اليـــوم تـــدارك لهـــذا العجز 
ولكـــن بكلفة عاليـــة، فعدد مـــن المدن لا 
تتوفـــر علـــى مقومات الإطـــار الحضري 
ومســـاهمتها الاجتماعيـــة والاقتصادية 

تبقى محدودة“.
التـــي  المخاطـــر  إلـــى  وبالنســـبة 
تواجهها المـــدن المغربية فهي متعددة. 
وهي مرتبطة عـــادة بالمواقع الجغرافية 
لهذه المـــدن وطريقـــة تخطيطها. فهناك 
مـــدن معرضـــة للزلازل وأخـــرى معرضة 
لانجـــراف التربـــة وأخـــرى للفيضانات، 
وكل هـــذه المخاطـــر يتم اليـــوم أخذها 
بعين الاعتبار سواء على مستوى ضابط 

البناء المعمول به أو تصاميم التهيئة.
واعتبـــر خبراء البنـــك الدولي الذين 
أعدوا الدراســـة أن المغرب اتخذ لعقود 
عدة تدابير هيكلية للوقاية من المخاطر، 
لاســـيما مكافحة الفيضانـــات والجفاف 
من خـــلال تطوير مشـــاريع هيدروليكية 
كبيرة، لكن هذه التدابير أظهرت حدودها 

اليوم.
اســـتمرار  أن  الدراســـة  واعتبـــرت   
ومهـــددة  منظمـــة  غيـــر  مبـــان  وجـــود 
واســـتغلال الخـــط الســـاحلي من خلال 
المنـــاخ  وتغيـــر  الحضـــري،  التوســـع 
وإضعـــاف التراث العمراني القديم، كلها 
عوامـــل هشاشـــة وضعـــف، ولذلك يجب 
تعزيز الإطار التنظيمي للبناء دون تأخر.
وأكـــد جاجا، أن للتوســـع الحضري 
مجموعـــة مـــن المخاطـــر نرصدهـــا في 
مســـألة الضعـــف الـــذي ينتـــاب البنى 
السكانية في المدن بالإضافة عدم تكافؤ 
والتوســـع  الديموغرافي  الانفجـــار  بين 
الحضـــري. وصنـــف تلـــك المخاطر إلى 
أنـــواع وهي مخاطر طبيعيـــة ولعل هذا 
ما نلحظـــه في مدن مثل الـــدار البيضاء 
وطنجـــة التـــي تعرضـــت إلـــى الـــزلازل 
والفيضانـــات مؤخـــرا، ومخاطر ناتجة 
عـــن ســـلوكات الســـكان ومـــا يحدثونه 

مـــن مخاطر صناعية متعلقـــة بالحرائق 
والحوادث بالمصانع.

وبرأيه فإن هـــذه النتائج ناجمة عن 
سياســـات قديمة لإعداد التراب الوطني، 
وهو مـــا يتطلب اليوم إعـــادة النظر في 
مجموعة من المعطيات التي تســـهم في 
تطـــور وتنمية المـــدن باعتبارها محركا 
اقتصاديا، وبالإمكان أن يعطي للتوســـع 
الحضـــري نوعا من الملائمـــة والمرونة 
بين السكان والمدينة وبين زيادة توسع 
البنـــاء على حســـاب القـــرى والأراضي 

الزراعية.
من جهتها، لاحظت فيدرالية الوكالات 
الحضرية الجهود المبذولة طوال العقود 
الماضية أنه لم تكن كافية لوقف النقص 
في التمدن وانفلاتات التحضر ومختلف 
أشـــكال الإقصـــاء والتمييـــز الاجتماعي 
والمجالي، ونتيجة لذلك فإن المكتسبات 
المتعلقـــة بهـــذا النظـــام الحضري تجد 

نفسها على المحك.

وتبعـــا لذلك، فإن الزحـــف العمراني 
والاســـتيلاء  اللائـــق  غيـــر  والســـكن 
علـــى الفضاء العـــام والتدهـــور البيئي 
أبـــرز  تشـــكل  والفقـــر  والاقتصـــادي 
التحديات التي تتعـــرض إليها المناطق 

الحضرية اليوم.
ولمواجهـــة هذه التحديـــات أوصت 
دراسة البنك الدولي إلى زيادة الاستثمار 
فـــي الأداء الســـليم للإطـــار التنظيمـــي 
المتعلـــق بالتهيئـــة الترابية والحضرية 
فرصـــة  ســـيوفر  مـــا  وهـــو  والبنـــاء، 
اســـتراتيجية للمســـاهمة في مســـتوى 

أفضل من الحماية والمرونة الحضرية.
وأشـــار حجاجي إلى أن التشريعات 
المعمول بها في مجال التعمير تســـتمر 
في إثبات حدودها للسيطرة على التطور 
الســـريع لمواكبـــة التطـــور الاجتماعي 
والاقتصادي والمجالي الحالي. ومن بين 
الحلول التـــي يقترحها هو ”إدخال نظام 
حضـــري فعال على المســـتوى المجالي 
والاقتصادي والاجتماعي، والاســـتجابة 
للتطلعات التي تولدهـــا جهود التغيير، 

وهنا يكمن التحدي الأكبر“.
وختـــم بالقول ”يبـــدو اليوم جليا أن 
التوقعـــات المســـتقبلية قـــد صممت من 
أجل سياسة عمومية حضرية تأخذ بعين 
الاعتبار الأولويات المتعلقة بالتغييرات 
عرفها  التي  والمجتمعية  المؤسســـاتية 
المغـــرب وذلـــك لضمـــان تعمير حضري 

متضامن وشامل“.

يضع التوســــــع الحضري المتســــــارع المدن المغربية أمــــــام تحديات كبرى، 
حيث تهــــــدد معضلة الزحــــــف العمراني غير المنظم المســــــاحات الخضراء 
بالتآكل، حســــــب تحذيرات لدراسة جديدة صادرة عن البنك الدولي. ورغم 
الجهود المبذولة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفرضها الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن التوسع العمراني 

للمدن أحدث تحوّلات عميقة في بنية المجتمع المغربي واقتصاده.

لات عميقة في المجتمع المغربي
ّ
التوسع الحضري أحدث تحو

المشاريع الكبرى 

اكتسبت أهمية متزايدة 

في الأوساط الحضرية

البشير حجاجي

المدن المغربية تستهلك 

ما يناهز 5000 هكتار 

من الأراضي الزراعية

إدريس الفينة

السؤال الحقيقي الذي يجب 

طرحه على مخططي إعداد 

المدن المغربية هو عن 

كيفية جعل المدن تتطور 

بشكل جيد وبأقل استهلاك 

للمساحة الزراعية

تحديات

60
في المئة من المغاربة يسكنون 

اليوم في المناطق الحضرية، 

مقارنة بـ35 في المئة سنة 1970

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بالسياســــات العموميــــة فــــي المغــــرب، 
وفيمــــا تحــــاول الدولــــة التــــزام التوازن 
بين الاســــتجابة لإكراهات الاســــتثمارات 
علــــى  الحفــــاظ  وضــــرورة  الاقتصاديــــة 
الأراضــــي الزراعية المحيطة 

المراكز الحضرية عامة والرئيسية على
وجه التحديد إلى مجموعة من العوامل
الاقتصادية من أهمها عامل شبكة النقل،
وبذلك يكون عامل المنافســـة له أثر بالغ
فـــي عمليـــة النمو والتوســـع الحضري
وكذلك تطور وتباعـــد أطرافهـــا، للمدن
مستوى الدخل الفردي، فزيادة متوسط
الدخل الفـــردي تعني زيادة المســـتوى
المعيشـــي للســـكان وتحســـن قدرتهـــم
الشـــرائية وأثرهـــا على عمليـــة النمو

والتوسع الحضري.
كما ترتبط حركـــة التطور الصناعي
إذ يعد بشـــكل فاعـــل بعملية التحضـــر
النشاط
الصناعي
عاملا

السؤال الحقيقي الذي يجب

طرحه على مخططي إعداد

المدن المغربية هو عن

كيفية جعل المدن تتطور 

بشكل جيد وبأقل استهلاك 

للمساحة الزراعية
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